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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأسرى

والمعتقلین الفلسطینیین من قطاع غزة لدى الجیش الإسرائیلي یتعرضون إلى جرائم

قتل عمد وإعدام تعسفي وخارج نطاق القانون والقضاء، بما في ذلك القتل تحت

التعذیب.
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وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجھات القضائیة

الدولیة وفتح تحقیق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبیھا، وإخراج جثامینھم

وتحدید ھویاتھم وإعادة رفاتھم، وإنصاف الضحایا وعائلاتھم، مؤكدًا على

ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حیاة الآلاف ممن ما یزالون قید

الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في المعتقلات والسجون الإسرائیلیة. 

وأبرز الأورومتوسطي أن سجون ومراكز احتجاز إسرائیلیة تحولت إلى نسخ أشد

دمویة من سجن "غوانتانامو"، بما تشھده من أشكال تعذیب مشینة، بما في ذلك

المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانیة، والحرمان

من الحد الأدنى من الحقوق الأساسیة، وذلك على الرغم من الإدانات الدولیة المتعددة

والمطالب بضمان حقوق الأسرى والمعتقلین وسلامتھم. 

وأعرب الأورومتوسطي عن فزعھ وصدمتھ إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدیة

نفُذت بحق أسرى ومعتقلین فلسطینیین، فیما قضى آخرون جراء التعذیب الشدید وسوء

المعاملة خلال احتجازھم في معسكر "سدي تیمان" وغیره من مراكز الاحتجاز

والمنشآت العسكریة الإسرائیلیة.

ولفت بھذا الصدد إلى ما كشفتھ صحیفة "ھآرتس" العبریة قبل یومین، بشأن مقتل 27

معتقلاً من قطاع غزة منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي، خلال استجوابھم

واحتجازھم في منشآت عسكریة إسرائیلیة، وذلك بفعل التعذیب أو الحرمان من

العلاج.

ووفق ما أوردت الصحیفة، فإن المعتقلین قضوا لدى احتجازھم في قاعدتي "سدي

تیمان" قرب مدینة بئر السبع في جنوب إسرائیل، و"عناتوت" قرب مدینة القدس

المحتلة، أو أثناء التحقیق معھم في منشآت إسرائیلیة أخرى دون أن ینشر الجیش أي

معطیات حول ظروف وفاتھم.

ونبھ إلى أن الجیش الإسرائیلي یواصل ارتكاب جریمة الإخفاء القسري للأسرى

والمعتقلین من قطاع غزة، بحیث یرفض الإقرار بحرمان ھؤلاء من حریتھم، من

خلال رفضھ الإفصاح عن قوائم بأسمائھم أو إعطاء معلومات عن مصیرھم، مما

یحرمھم من الحمایة القانونیة المقررة لھم، ولفترات طویلة من الزمن. فیما تعرض

العدید منھم للتعذیب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي والتھدید من لحظة الاعتقال

حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضھم، فیما تعرضبعض المعتقلین لمساومات وعملیات
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ابتزاز من أجل التعاون مع الجیش والشاباك الإسرائیلي مقابل التخفیف من تعذیبھم أو

الحصول على بعض ما أسمیت "الامتیازات" والإفراج عنھم.

وسبق أن حذر المرصد الأورومتوسطي من تحول معسكر "سدي تیمان" الإسرائیلي

إلى سجن "غوانتانامو" جدید یحُتجز فیھ الأسرى والمعتقلون في ظروف قاسیة

جدًا داخل أماكن أشبھ بأقفاص الدجاج في العراء، ودون طعام أو شراب لمدد طویلة،

فضلاً عن تعرضھم للتعذیب الشدید والضرب المبرح والمعاملة اللاإنسانیة، لنزع

الاعترافات بالإكراه و/أو معاقبتھم لكونھم فلسطینیین، ودون أن یتاح لھم أي تواصل

مع العالم الخارجي.

وذكر أن الفئات العمریة للمعتقلین في المعسكر الإسرائیلي تتراوح بین الأطفال

والشباب وكبار السن، ویحُققّ معھم وھم معصوبو الأعین وأیدیھم مكبلة بشكل

متواصل على مدار أیام في مجمعات مسیجة. وبحسب الإفادات، فإنھ وخلال ساعات

اللیل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة علیھم بقوة بھدف إرھاقھم وحرمانھم من النوم

على نحو متواصل، فضلاً عن تعرضھم إلى أنماط متعددة من التعذیب وسوء

المعاملة، وحرمانھم كلی�ا طوال فترة الاحتجاز من أي لقاء مع محامین أو زیارات من

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أو تلقي العلاج اللازم. 

وقال الأورومتوسطي إن الأشد خطورة وصدمة ھو إصرار الجیش الإسرائیلي على

نزع الإنسانیة عن الفلسطینیین في قطاع غزة، ودون إیلاء أي اعتبار لإنسانیتھم

وآلامھم وكرامتھم، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون، وتنفیذ جرائم ترتكب ضدھم

على نحو وحشي وسادي، وتعذیبھم وقتل بعضھم ومن ثم إخفاء جثثھم دون حتى تبلیغ

عوائلھم بمصیرھم أو نشر أي أسماء ومعلومات حولھم.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجیش الإسرائیلي خول لجنوده شن عملیات

اعتقال تعسفیة وعشوائیة وواسعة النطاق في قطاع غزة تحت إطار "قانون المقاتلین

غیر الشرعیین"، الذي یجرد الأسرى والمعتقلین من كافة الحقوق التي یوفرھا لھم

القانون الدولي الإنساني ومعاییر حقوق الإنسان، بما في ذلك الحمایة القانونیة المقررة

لھم بحسب أوضاعھم القانونیة. حیث أنھم وبموجب ھذا القانون لا یحظون بمعاملة

أسیر الحرب بموجب اتفاقیة جنیف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلین بموجب

اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف. وقد عدل ھذا

القانون مع بدء جریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة، بحیث یسمح باحتجاز

الفلسطینیین من قطاع غزة لمدة 75 یومًا قابلة للتمدید إلى ما لا نھایة، وذلك على



أساس أدلة سریة لا یحق للمحتجز أو محامیھ الاطلاع علیھا، مما یحرمھ من حقھ في

الدفاع والمحاكمة بأدنى معاییر المحاكمة العادلة. علمًا أنھ بحسب البیانات التي قدّمتھا

سلطة السجون الإسرائیلیة، فإن عدد الفلسطینیین المعتقلین من غزة بموجب القانون

المذكور بلغ نحو 800 معتقلاً، إلى جانب آلاف آخرین یتم احتجازھم في منشآت

اعتقال عسكریة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن اثنین على الأقل ممن قضوا خلال احتجازھم

لدى الجیش الإسرائیلي كانا عاملین من قطاع غزة یحملان تصاریح عمل (داخل

إسرائیل)، وقد اعتقُلا بعد السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي، حیث جرى احتجاز

مئات العمال في منشآت عسكریة بدعوى التحقیق معھم. 

وقد وثق الأورومتوسطي عشرات الشھادات لمعتقلین جرى الإفراج عنھم

بعد مدد احتجاز متفاوتة، وتطابقت روایاتھم بشأن ما تعرضوا لھ من عملیات تنكیل

وتعذیب شدیدة إلى جانب تعمد حرمانھم من النوم والطعام والماء.

وقال "جھاد یاسین" (43 عامًا) لفریق المرصد الأورومتوسطي إنھ تعرض للاعتقال

من الجیش الإسرائیلي لمدة 11 یومًا منتصف كانون ثانٍ/ینایر الماضي، في ظروف

اعتقال "وحشیة ومخیفة" تضمنت التعذیب بالصعق بالكھرباء والضرب المبرح

وإبقائھ مقیدًا، فضلاً عن رش مواد غریبة وغیر مألوفة على جسده وأجساد معتقلین

آخرین،مما یجعلھم عرضة للحشرات، وتركھم عراة في الطقس البارد.

وأضاف أن "الجنود كانوا یقدمون طعامًا سیئاً للغایة ومعروضًا علیھ علامات العفن.

وقد اضطررنا لتناول أقراص دواء تسببت في الھلوسة، وما أزال أعاني من تأثیرات

تلك الحبوب مثل الصداع والدوار، إلى جانب الكدمات الناجمة عن الضرب العنیف."

وقال "رضوان كتكت" (44 عامًا) وھو موظف لدى السلطة الفلسطینیة من سكان

شمال قطاع غزة، إنھ تعرض في 11 كانون أول/دیسمبر الماضي إلى الاعتقال من

الجیش الإسرائیلي لمدة 32 یومًا بعد اقتیاده من مركز إیواء قرب مستشفى "كمال

عدوان".

وأوضح أنھ تعرض إلى سلسلة جلسات تحقیق،أولھا في منطقة نائیة شمال قطاع غزة

بعد تقییده من یدیھ وقدمیھ وتعریتھ من ملابسھ بالكامل قبل نقلھ إلى مكان أخر مجاور



وتعریضھ للتعذیب الشدید بالضرب والشبح، وصولاً إلى اقتیاده إلى معسكر احتجاز

إسرائیلي مع نجلھ وأشخاص آخرین من عائلتھ.

وأضاف أنھ تم نقلھ لاحقا إلى حاجز "بیت حانون/إیرز"، شمالي قطاع غزة، حیث

"أبقانا الجنود تحت الأمطار في العراء طوال ساعات اللیل"، قبل أن ینُقل إلى

موقع آخر مكون من بركسات. وأضاف:"من شدة الضرب والتعذیب، ظل جسدي

ینزف، وكان الجنود یشغلون الموسیقى بصوت عالٍ، ویفتحون المراوح الھوائیة على

صدورنا بعد صب الماء البارد علینا"، لافتاً إلى تعریضھ لاحقا للشبح على عامود

خرساني بشكل معكوس. 

وأبرز الأورومتوسطي أن الاعتقالات الإسرائیلیة لفلسطینیین من قطاع غزة طالت

معظم الفئات تقریباً، مثل حالة المحامي "محمد خیري دلول" (35 عامًا) من سكان

حي "الزیتون" جنوبي مدینة غزة، وقد تم اعتقالھ في 19 تشرین ثانٍ/نوفمبر الماضي

لدى محاولتھ النزوح إلى وسط قطاع غزة استجابة لطلب الجیش، واحتجازه بشكل

تعسفي لمدة 56 یومًا.

وقال "دلول" في إفادتھ لفریق الأورومتوسطي:"طلب الجنود مني التعري بشكل كامل

وقاموا بتفتیشي عبر الأجھزة الإلكترونیة، ومن ثم اقتادوني للتحقیق، وخلالھ تعرضت

للضرب بالعصي والھراوات بما في ذلك على وجھي، وقد وضع أحد الجنود قدمھ

على صدري حتى انقطع نفسي بشكل شبھ تام، وعندما رأى الجنود الدماء تسیل من

رأسي وقدمي تركوني في المكان."

وأضاف: "في عصر یوم اعتقالي تم نقلي مع عدد من المعتقلین إلى

موقع "بیئیري" مكبلي الیدین ومعصوبي الأعین، وتم احتجازنا داخل خیمة ودخل

علینا حوالي عشر جنود وقاموا بضرب الجمیع وكنا حوالي 40 شخصًا، وأحدنا كان

كفیف النظر وقاموا بنتف ذقنھ وھو یصرخ من الألم، ثم تم نقلي إلى سجن (السبع)،

ومكثت فیھ لمدة 14 یومًا وأنا معصوب الأعین ومكبل الیدین من الأمام، ثم تم

استجوابي مجددا وضربي بشدة."

وتابع "في الیوم الخامس عشر من اعتقالي، تم نقلي مع حوالي 50 معتقلاً أخرین

لمكان قریب، وھو عبارة عن كونتینرات. وقام الجنود بإطلاق كلاب علینا ومن ثم

ضربنا في جمیع أنحاء الجسد، خصوصًا في المعدة والمناطق الحساسة بشدة، ونحن

معصوبو الأعین ومكبلو الیدین، ثم تم نقلنا إلى سجن "النقب". وفي الطریق تناوب



علینا الجنود بالضرب المبرح والشتائم والتھدیدات، وقد كنت وباقي المعتقلین غارقین

بالدماء حتى أننا تبولنا وتبرزنا دمًا من شدة الضرب."

وأفاد "دلول" بأنھ لدى وصولھ لمركز احتجاز سجن "النقب"، تم احتجازه مع 17

معتقلاً آخرین في خیمة تتسع لخمسة أشخاص في أفضل الأحوال، ولم یكن ھناك

مساحة للنوم أو الراحة، ولم یستطع النوم لمدة أسبوع متواصل من شدة

الضرب والألم، وقد طلب مرارًا عرضھ على طبیب لكن الرد كان الرفض المصحوب

بالشتائم والإھانات.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقاعس المنظمات الدولیة ذات العلاقة، لا سیما

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، عن المتابعة الفاعلة لأوضاع الأسرى والمعتقلین

الفلسطینیین من قطاع غزة، وعدم اتخاذھا للمواقف العلنیة بشأن عدم سماح السلطات

الإسرائیلیة بقیامھم بعملھم، شكل ضوءًا آخر للجیش الإسرائیلي لممارسة المزید من

الجرائم بحقھم. وقال إن الجیش یواصل ارتكاب تلك الانتھاكات الجسیمة على الرغم

ازدیاد عدد القتلى من الأسرى والمعتقلین، ورغم التقاریر التي نشرتھا جھات دولیة

وأممیة حول التعذیب وسوء المعاملة للأسرى والمعتقلین الفلسطینیین، رجالاً ونساء،

بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، وما ینشره أفراد الجیش الإسرائیلي

بأنفسھم من مقاطع فیدیو وصور لمئات المعتقلین وھم عراة، ومحتجزون في ظروف

تحط من الكرامة الإنسانیة، بما یكفي لأن تكون مؤشرًا لما ھو أخطر وأكبر على

صعید مستوى الجرائم التي تنفذ ضدھم.

وجدد الأورومتوسطي مطالبتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتحمل مسؤولیاتھا

والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة، والتأكد

من ظروف احتجازھم، والبحث عن المفقودین، والمساھمة في الكشف عن مصیر

ھؤلاء. وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة قیام الصلیب الأحمر بتبني

المواقف العلنیة وإصدار البیانات في كل مرة ترفض فیھا إسرائیل السماح لھا بالقیام

بمھامھا المنوطة بھا، وعلى رأسھا زیارة المعتقلین والأسرى الفلسطینیین.

وطالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائیة الدولیة بالخروج فورًا عن صمتھا

بخصوص الجرائم الخطیرة التي ترتكبھا إسرائیل في قطاع غزة منذ ما یزید على

خمسة أشھر، وتوفیر الحمایة الدولیة للفلسطینیین التي تبدأ بكسر حالة الحصانة

والإفلات من العقاب التي یتمتع بھا مرتكبو ھذه الجرائم والعمل على مساءلتھم

ومحاسبتھم فورًا، وإنصاف الضحایا الفلسطینیین. 



ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذیب، والفریق

العامل المعني بحالات الاعتقال التعسفي، والفریق العامل المعني بحالات الاختفاء

القسري أو غیر الطوعي، إلى التحقیق الفوري والشامل في كافة الجرائم الخطیرة التي

یرتكبھا الجیش الإسرائیلي ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین، بما في ذلك عملیات

الإعدام والقتل غیر القانونیة، والتعذیب والمعاملة اللاإنسانیة، والإخفاء القسري، ورفع

التقاریر بشأنھا لكافة الجھات المعنیة، تمھیدًا لعمل لجان التحقیق وتقصي الحقائق

والمحاكم الدولیة في النظر والتحقیق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنھ سبق أن كشف عن قیام

الجیش الإسرائیلي بإحضار مجموعات من المدنیین الإسرائیلیین إلى مراكز وسجون

یستخدمھا لاحتجاز الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین من قطاع غزة بغرض تمكینھم من

مشاھدة جرائم التعذیب التي تمُارس ضدھم ومتابعتھا، فیما سُمح للعدید منھم

بتصویرھا على ھواتفھم الخاصة.

ویذكر المرصد الأورومتوسطي بما كشفھ مسبقاًعن تعرض معتقلات فلسطینیات

لممارسات قاسیة تصل حد التعذیب والعنف الجنسي والتھدید بالاغتصاب، وبما یشمل

ضربھن بشكل وحشي، وتوجیھ ألفاظ نابیة بحقھن، والإجبار على التجرد الكامل من

الملابس والتفتیش العاري وتقییدھن وتعصیب أعینھن لفترات طویلة، وملامسة

أعضائھن الحساسة، واحتجازھن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شدیدة البرودة،

وحرمانھن من الطعام والأدویة والعلاج اللازم والمستلزمات النسائیة، وتھدیدھن

بشكل متواصل بحرمانھن من رؤیة أطفالھن. عدا عن نھب الجیش الإسرائیلي الأموال

والممتلكات التي كانت بحوزة المعتقلات عند الاعتقال. 

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الممارسات الاسرائیلیة بحق المعتقلین

الفلسطینیین تشكل مخالفة واضحة لما ورد المواثیق والأعراف الدولیة، وتعتبر في

مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، وھي جرائم قائمة بحد ذاتھا، بحسب

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتأتى أیضًا في سیاق جریمة الإبادة

الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل في قطاع غزة منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر من

العام الماضي.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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